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امللخص

This study aimed to investigate the
effectiveness of a counseling program in
developing self-understanding among adolescent
students in the early stage، The sample consisted
of (30) students who obtained the lowest marks in
the study scale (self-understanding)، They were
distributed randomly into two groups: an
experimental person to which the counseling
program was applied، and a control who was not
exposed to the extension program. As each group
included (15) students from the early adolescence
stage at Bab Amman Secondary School for Boys
in Ain Al-Basha District، and the study relied on
the quasi-experimental approach. In order to
know the effectiveness of the counseling program
among the students of the study sample، the
researcher prepared a self - understanding scale،
and after verifying its validity and reliability، it
was applied to the two groups before and after the
implementation of the counseling program.
The results of the study showed that there
were statistically significant differences at the
significance level (α = 0.05) between the average
responses of the members of the experimental and
control groups on the scale of self-understanding
with its total significance and its sub-dimensions
in favor of the experimental Person to which the
extension program was applied، and as the results
showed using the (t) test for the associated
samples. The experimental Person retained the
effectiveness of the counseling program after (3)
weeks of its application. The study recommended
the development of targeted counseling programs
to deal effectively with various psychological
disorders.
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج
إرشادي في تنمية فهم الذات لدى الطلبة املراهقين في املرحلة
ً
) طالبا ممن حصلوا على اقل30(  وتكونت العينة من،املبكرة
 وتم توزيعهم،)الدرجات في مقياس الدراسة (فهم الذات
ً
 تجريبية طبق عليها البرنامج:عشوائيا على مجموعتين
 وضابطة لم تتعرض للبرنامج اإلرشادي؛ إذ تضمنت،اإلرشادي
ً
) طالبا من طلبة مرحلة املراهقة املبكرة في15( كل مجموعة
 وكما، مدرسة باب عمان الثانوية للذكور في لواء عين الباشا
 وللتعرف على.اعتمدت الدراسة على املنهج شبه التجريبي
 قامت،فاعلية البرنامج اإلرشادي لدى طلبة عينة الدراسة
 وبعد التحقق من صدقه، الباحثة بإعداد مقياس فهم الذات
وثباته تم تطبيقه على املجموعتين قبل تطبيق البرنامج
. اإلرشادي وبعدها
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية
) بين متوسطات استجاباتα=0.05( عند مستوى الداللة
أفراد املجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس فهم الذات
بداللته الكلية وأبعاده الفرعية لصالح املجموعة التجريبية التي
 وكما أظهرت النتائج باستخدام،طبق عليها البرنامج اإلرشادي
) للعينات املرتبطة احتفاظ أفراد املجموعة التجريبيةt( اختبار
.) أسابيع من تطبيقه3( بأثر فاعلية البرنامج اإلرشادي بعد
وأوصت الدراسة تطوير برامج إرشادية هادفة للتعامل بطريقة
. فاعلة مع االضطرابات النفسية املختلفة
 املرحلة-  فهم الذات-  البرنامج اإلرشادي:الكلمات املفتاحية
.املبكرة – املراهقون
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مقدمة
تعد التربية اليوم حاجة أساسية ملحة إلنسان هذا
العصر ،ووسيلة ضرورية إلشباع حاجاته ،لكي يعيش الفرد
ً
حياة إنسانية متكاملة؛ وتمثل التربية في الوقت ذاته عنصرا
ً
فعاال في نمو املجتمعات وتحقيق حضارة املجتمعات،
واستثمار ثرواته البشرية ،بما يحقق تقدم املجتمعات
ورقيها ،ولذلك فليس من املبالغة أن يطلق على هذا العصر
اسم "عصر التربية" ،حيث تتجه املجتمعات اإلنسانية
املعاصرة ،بكل طاقاتها إلى العناية بعمليات التعليم والتعلم
لتحقيق األهداف التربوية املرجوة.
ويعد الطلبة من أكثر الفئات التي تحتاج إلى الحب والتربية
والتوجيه والرعاية ،وتقع املسؤولية األولى في توفير هذه
الحاجات النمائية على عاتق األسرة ،التي تتولى عادة تهيئة
الظروف الالزمة واملناسبة؛ لنمو الطفل على صعيد
الجوانب الجسدية ،واملعرفية ،والعاطفية ،والنفسية
واالجتماعية ،وتؤدي العالقة الوثيقة الدائمة ،والتفاعالت
العديدة بين الطفل والوالدين إلى اإلحساس بالحب،
والقبول واألمن واالنتماء ،والثقة بالنفس ،وبالعالم
ً
ً
الخارجي ،وتسهم هذه العملية إسهاما أساسيا في تشكيل
فهم الطفل عن ذاته .إذ قد تتصدع وتنهار األسرة ،نتيجة
لوفاة األب أو األم أو كليهما ،أو بسبب االنفصال والتفكك
األسري ،أو الطالق أو بعض املشكالت االجتماعية
والقانونية ،وبالتالي يصبح األطفال ضحايا هذا التفكك.
لذا فإن االهتمام باملراهق يجب أن ال يقتصر على توفير
الرعاية التعليمية والصحية له ،وتيسير فرص العيش
الكريم فحسب ،بل يجب أن يمتد إلى أكثر من ذلك ،إلى
االهتمام بشخصيته والعمل على تطويرها وتنميتها،
فسمات الشخصية هي التي تساعد الفرد على أن ينظر إلى
إنجازاته من نجاح وفشل في ضوء ما لديه من قدرات ،ومن
مثابرة على تحقيق أهدافه ،وما يرجوه من نتائج وإنجازات؛
ومن هنا يمكن مساعدة األفراد على استغالل قدراتهم،
وتهيئة البيئة واملناخ التربوي والنفس ي املالئمين لصقل
شخصياتهم (الصليلي.)2008 ،
وثمة مظاهر رئيسة لنمو املراهق هي :النمو الجسمي،
والنمو العقلي ،والنمو اللغوي ،والنمو االجتماعي ،والنمو
االنفعالي ،وهذه املظاهر تتم بطريقة متتابعة ومتكاملة
2
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ومترابطة ،حيث يؤثر كل منها على الجانب اآلخر ،وتعد
ً
ً
ً
الشخصية املتكاملة مركبا متوازنا ومتماسكا من البنى
االنفعالية واالجتماعية.
ويظهر النمو االنفعالي من خالل التغيرات التي تحدث للفرد
وطرق االستجابة لها ،و ردود األفعال اتجاه اآلخرين ،والنمو
االنفعالي ينمو مثله مثل مظاهر النمو األخرى الجسمية
والعقلية واالجتماعية ،وتتميز حاجات النمو االنفعالي
للطفل ،في حاجته للتقبل ،واألمن ،وتأكيد الذات،
والنجاح ،واالستقالل ،وكذلك حاجته إلى مجموعة الرفاق
(الخطيب.)2008 ،
كما تمتاز انفعاالت الطالب بالظهور بصورة مبكرة في
مرحلة الطفولة املبكرة ،نتيجة زيادة القيود التي تفرض
على سلوكه من معاملة املحيطين به(ششتاوي،
والعجم .) 2004،باإلضافة إلى وجود املعيقات التي تحول
دون تحقيق رغباته وحاجاته (ملحم.)2004 ،
ويظهر لدى الطلبة املراهقين أمزجة مختلفة تبرز في وقت
مبكر من عمرهم ،وهذه األمزجة تميل إلى الثبات واالتزان
مع الوقت ،وتلعب البيئة دورا كبيرا في ذلك ،ويصبح عند
الطالب في هذه املرحلة القدرة على تسمية العديد من
املشاعر والتعبير عنها ،فيعبرون عن فرحهم وغضبهم
ومسببات هذه املشاعر ،ويتمكن األطفال في هذه املرحلة
من التحكم في مشاعرهم العدوانية بدرجة قليلة ،ومع
الطرق اإلرشادية ،وتعاون الكبار معهم يمكنهم أن يتعلموا
كيف يستخدمون الكلمات بدال من الضرب عندما
يواجهون إحباطا من زمالئهم ومن حولهم ،ويعبر األطفال
عن مزاجهم وشعورهم بشكل نكات أو كالم مضحك ال
معنى له ،ويستمعون لقصص بعضهم بعضا ،فتدخل
البهجة والسرور إلى أنفسهم (برور.)2005 ،
ويميل الطالب املراهق في نهاية هذه املرحلة إلى االستقرار
االنفعالي ،وهذا ال يتحقق إال بتوفير األمن والثقة واملحبة
له ،ومن خالل العمل على إشباع حاجاته ورغباته ،وتعزيز
االنفعاالت االيجابية من خالل املكافآت التي لها دور كبير في
تعزيز تلك االنفعاالت في مرحلة الطفولة املبكرة (حسين،
.)2005
ومن العوامل األخرى التي تؤثر في استعداد الطالب
الستقبال املعرفة ،واستيعابها هي ضمان االستقرار النفس ي
-178-
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والعاطفي ،وسبل الطمأنينة ،خاصة أن النمو االنفعالي
يعتمد بشكل كبير على الشعور باالرتباط واالنتماء
والتعاطف مع اآلخرين(.)Fuller, 2001
يتأثر الطلبة عادة في نموهم االجتماعي باألفراد الذين
يتفاعل معهم ،والبيئة التي يحيا في إطارها ،والثقافة التي
تسود أسرته ووطنه (حسين.)2005 ،
ويشمل هذا الجانب نمو الطالب وتنشئته االجتماعية،
وعالقته مع األسرة واملدرسة والرفاق ،التي تحددها املعايير
والقيم واألدوار االجتماعية وعمليات التفاعل االجتماعي.
(ملحم.)2007 ،
أصبح لفهم الذات اليوم األهمية الخاصة في الدراسات
الشخصية ،بل غدا حجر الزاوية في الكثير منها بعد أن
أكدت البحوث والدراسات العلمية والتجريبية ،أن لفكرتنا
عن ذاتنا التأثير الكبير على سلوكنا وتوافقنا الشخص ي
واالجتماعي ،وتقوم فلسفة نظرية فهم الذات على اإليمان
بأهمية الفرد مهما كانت مشكالته.
إن مؤسس نظرية الذات السيكولوجي املعاصر كارل
روجرز ،والذي اعتبرت نظريته من النظريات املهمة في
اإلرشاد والعالج النفس ي ،كان أحد اسباب توجهه إلى هذه
النظرية هو عدم اقتناعه بعلم الطب النفس ي لعدم اعتباره
ما يجول في نفس املسترشد من أفكار وشعور (Jennifer
)and David, 2018
ويعرف فهم الذات بأنه االدركات الذاتية التي تشكلت من
خالل الخبرات املترجمة واملفسرة للفرد من خالل البيئة
املحيطة ،وهي تتاثر بواسطة التقييم والتعزيز من قبل
األفراد اآلخرين ()Bracken, 2017
ويؤكد الكثير من الباحثين على أهمية رفع مستوى الذات
كجزء من البرامج االرشادية إذ أن فهم الذات موضوع هام
يستحق االهتمام إلحداث التغيرات الشخصية املرغوبة
)(Jennifer and David, 2018
وفي هذا العصر ينمو أطفال اليوم ،وعليهم أن يتعاملوا مع
هذا الكم الهائل من املعلومات ،ويديروا مشكالت يومية
معقدة ،من خالل ما ستزودهم به تكنولوجيا املعلومات من
طاقة وأدوات تفكير غير مسبوقة  ،وحلول إبداعية ،وفرص
قوية للتعلم واستيعاب مفاهيم العصر(الشحروري،
.)2007

ويعد اإلرشاد الجمعي ،أحد طرق اإلرشاد التي يصلح
تطبيقها في البيئة املدرسية ،ويختلف اإلرشاد الجمعي عن
اإلرشاد الفرد فاإلرشاد الفردي؛ عبارة عن مقابلة فنية
متخصصة ،بين مرشد ومسترشد ،أما اإلرشاد الجمعي
فيعد مقابلة فنية متخصصة ،بين مرشد وعدة
ً
مسترشدين ،وهو يحتوي أيضا على أركان اإلرشاد الثالثة
األنفة الذكر ،لذا فإن من ميزته أنه يخدم ()10
ً
مسترشدين ،بدال من مسترشد واحد.
واعتبر جازدا ) Gazda(1984اإلرشاد الجمعي هوعملية
شخصية فعالة ،تركز على التفكير الواعي للسلوك والتي
تتضمن التطبيقات العالجية للتعامل ،والتنفيس عن
املشاعر ،والثقة املتبادلة ،واالهتمام والتفهم ،والقبول
والدعم ،وأنه يقدم لألشخاص الذين يعانون من مشاكل
واهتمامات متعددة ،من خالل مجموعة صغيرة تتشارك في
اهتماماتها الشخصية ضمن املجموعة الواحدة.
ويؤكد جازدا ( )1978،Gazdaعلى أن اإلرشاد الجمعي ،أخذ
يحتل مكانة في املؤسسات التربوية في أواخر الخمسينيات
وبداية الستينيات ،من أجل إحداث تغيرات في السلوك
اإلنمائي ،فاإلرشاد الجمعي يهدف إلى توفير فرص نمائية ،إذ
يزود املشاركين بالحوافز ،والدوافع ،إلحداث تغيرات
إيجابية في حياتهم ،من خالل قيامهم بالتصرفات
واإلجراءات التي تحقق لهم الحد األقص ى من النمو الذاتي،
والوصول إلى طاقاتهم من خالل سلوكات تؤدي إلى تحقيق
ذات الفرد.
ويساعد اإلرشاد الجمعي على تحقيق التكيف االجتماعي،
من خالل التعرف على السلوكات االجتماعية املرغوبة،
والسلوكات االجتماعية غير املرغوبة ،وتعزيز املرغوب منها،
وذلك يتحقق من خالل املعايير التي تفرضها الجماعة،
والتغذية الراجعة التي تقدم من قبل القائد ،وأعضاء
الجماعة في جو آمن( .زهران.)1985،
أما أولسن ) Ohlsen(1977فقد عرف اإلرشاد الجمعي بأنه
أحد األساليب اإلرشادية ،التي تستخدم مجموعات صغيرة
من األفراد ،يتراوح عددها ما بين ( )12-6يتم اختيارهم
بحيث يشتركون في معاناتهم من صعوبات ومشكالت
متشابهة ،وتقارب األعمار ،ويتلقى األفراد من خالل
الجلسات ،مجموعة من املهارات والفنيات اإلرشادية،
-179-
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ً
باإلضافة إلى أن العمليات املعرفية تندمج معا في نماذج
سلوكية( .محمد.)2002،
ً
ً
ً
يعد العالج السلوكي املعرفي اتجاها عالجيا مقننا ،يستغرق
ً
ً
وقتا محددا في عالج االضطرابات املختلفة ،التي يعاني منها
الفرد ،ويتوقف عدد الجلسات العالجية والوقت الذي
يستغرقه البرنامج على مدى حدة وتعقد املشكلة أو
االضطراب ،الذي يعاني الفرد منه ،ومدى رغبة الفرد في
إقامة عالقة عالجية تعاونية مع املعالج ،حيث البرامج
العالجية ،ومنها التدريب على التحصين ضد التوتر
والتدريب على التعلم الذاتي والتدريب التوكيدي.
مشكلة ّ
الدراسة:
يواجه العديد من املراهقين في مرحلة املراهقة املبكرة

للتغلب على املشكالت والصعوبات التي تواجههم .إذ يعد
اإلرشاد املستند إلى نظرية العالج املعرفي السلوكي من
ً
أشكال اإلرشاد والعالج النفس ي الحديثة نسبيا ،حيث يركز
على كيفية إدراك الفرد للمثيرات املتعددة وتفسيراته لها،
وإعطاء املعاني وفق خبراته املتعددة.
ويستمد هذا األسلوب العالجي جذوره من أعمال آرون بيك
مؤسس املنهج املعرفي في الستينيات ،الذي أجرى على
مرض ى االكتئاب ،وأعمال ألبرت إليس ( Albert Ellis
 ، )(1913-2007مؤسس العالج العقالني املعرفي السلوكي
منذ الخمسينيات ،ومنذ ذلك الوقت والعالج املعرفي
السلوكي يلقى التأييد والرواج( .محمد.) 2002،
يعتبر اإلرشاد املعرفي السلوكي ،املستمد من نظرية العالج
املعرفي السلوكي ( ،)CBTعملية تعلم داخلية ،حيث تشمل
إعادة تنظيم املجال اإلدراكي وتنظيم األفكار املرتبطة
بالعالقات بين األحداث ،واملؤثرات البيئية املختلفة ،يعتبر
العالج املعرفي السلوكي ،حصيلة التطورات املنهجية
املتضمنة في كل من التوجهين :املعرفي والسلوكي ؛ فالتوجه
املعرفي يركز على املعارف واألفكار دون إهمال السلوك
الظاهر ،ويستخدم تقنيات معرفية فاعلة ،وأخرى سلوكية
على مستويات مختلفة ،فيعتمد على املصطلحات املعرفية
في محاولته لتغيير املعتقدات بوسائل لفظية ،ويعمل على
التأثير املباشر في السلوك ،أما التوجيه السلوكي ،فإنه يهتم
بتعديل الظروف املحيطة والسلوك الظاهر ،ويمتاز املعالج
ً
ً
ً
املعرفي السلوكي ،بكونه نشيطا ومباشرا وليس سلبيا ،حيث
يعمل من أجل التعرف على آلية تفكير وتصورات ومشاعر
املسترشدين ،التي تسبب لهم التوتر والضغوط.
واملعالج املعرفي السلوكي يعمل على تعليم مسترشديه
سلوكات إيجابية وفاعلة ،ويدربهم على إتقان مهارات
شخصية ،ومهارات االتصال وضبط اإلنفعال( ;Bellack
.) 1990،Hersen and Kazdin
هناك مجموعة من املبادئ تمثل أساس االتجاه املعرفي
ً
السلوكي ،حيث تتضمن أن املرشد واملسترشد ،يعمالن معا
في تقييم املشكالت والتوصل إلى الحلول ،وأن املعرفة تمثل
ً
ً
دورا أساسيا في التعلم اإلنساني ،وكذلك االتجاهات
واألنشطة املعرفية ،لها الدور األساس ي والفاعل في إنتاج
وفهم كل من السلوك وتأثيرات العالج والتنبؤ بهما،
4
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تغيرات جسمية ونفسية ،وعدم وضوح الهوية الذاتية
لديهم مما يعرضهم لعقبات جمة تقف عقبة أمام نموهم،
و جوانب شخصيتهم ،ينعكس على انفعاالتهم ،ويؤثر على
ضبط ذواتهم ،لذلك فهم بحاجه إلى املساندة في تنمية فهم
الذات لديهم ،حيث ينتشر السلوك السلبي نحو الذات بين
الطالب ،وبما أن اإلنسان يتأثر بعوامل مختلفة ومنها
مفهومه عن ذاته ومدى إدراكه وتبصره بها ،ففهم الذات في
املراهقة قياسا إلى فهمها في الطفولة يتجه إلى أن يصبح أكثر
ً
سيكولوجية وتجريدا وتكامال ،ويزيد الوعي بالذات من
الطفولة إلى املراهقة ،وتحدث هذه الزيادة طوال سنوات
املراهقة( .كفافي.)401 ،2009 ،
ويتفق العلماء والباحثون في هذا اإلطار على أن فهم الذات
يعتبر حجر الزاوية في الشخصية ،وأن وظيفته األساسية
ً
السعي لتكامل واتساق الشخصية ليكون الفرد متكيفا مع
البيئية التي يعيش فيها (الظاهر.)60 ،2004 ،
وكما يرتبط فهم الذات بسلوكيات مختلفة ومنها السلوك
العدواني و"عندما نصف سلوكا ما بأنه عدواني ،فإننا نطلق
حكما قيميا أيضا وليس وصفيا فقط ،فالسلوك نفسه قد
يوصف بالعدوانية من جماعة معينة أو فرد معين وقد
يوصف بالبطولة والدفاع عن النفس من جماعة أخرى أو
فرد آخر( .العنزي1426 ،هـ.)385-384 :
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ويذكر الفايز( )2010في نتائج دراسته التي كانت بعنوان
"مفهوم الذات وعالقتها بالسلوك العدواني لدى املراهقين
من مجهولي الهوية" ،أنه توجد عالقة عكسية بين تحكم
املراهقين في نزواتهم ودرجة العدوان لديهم.
ونظرا لقلة البرامج الوقائية واإلرشادية بحسب علم
الباحثة ،ولكون هذه النظريات التي تهتم بهذا املجال لم
ً
تطبق فعليا في املدارس ،ومن خالل اطالع الباحثة ،وكذلك
طبيعة عملها كمرشدة طالبية ومالحظتها ملا يجري في
امليدان التربوي من سلوكيات متعددة للطلبة املراهقين،
وخطورة مرحلتهم ،فبعضهم يفتقد الهدوء والثبات في
سلوكهم ،وميلهم للعنف ،مما ينعكس من ممارسة هذا
السلوك على الطالب الذين يتعرضون له من أضرار نفسية
وجسدية ،ورغبة التربويين في إيجاد حل إيجابيا لفهم ذات
مرتفع  ،كان ذلك هو مصدر االهتمام الذي انطلقت منه
ً
الباحثة ،ومن هنا ،انبثقت تحديدا الدراسة الحالية،
لتجيب عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما مدى فاعلية برنامج إرشادي في تنمية فهم الذات لدى
الطلبة املراهقين في املرحلة املبكرة؟
ويتفرع من السؤال الرئيس ،األسئلة الفرعية التالية:
 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )a=0.05بين متوسطات درجات املجموعة
التجريبية واملجموعة الضابطة على فهم الذات تعزى

أهمية الدراسة:
أوال :االهمية النظرية:
تكمن األهمية النظرية في اإلضافة العلمية التي قدمتها
الدراسة الحالية إلى املكتبة العربية ،كما تكمن في أهمية
املوضوع الذي تتناوله ،وهو تنمية فهم الذات لدى الطلبة
املراهقين في املرحلة املبكرة ،وذلك من خالل البرنامج
ً
اإلرشادي ،وأيضا تكمن أهمية الدراسة في املرحلة التي
تتناولها الدراسة ،وهي مرحلة املراهقة املبكرة ،ملا لها من
حساسية وخصوصية.
ثانيا :األهمية التطبيقية:
 خدمة هذه الفئة من الطلبة املراهقين في مساعدتهم
على تحقيق ذواتهم ،خاصة وأن الباحثة ،تعمل في نفس
ً
ً
املجال مما شكل دافعا قويا للباحثة إلجراء هذه
الدراسة وخدمة تلك الفئة من الطلبة.

ً
 توفر نتائج هذه الدراسة للباحثين في املستقبل حافزا
لتبني برنامج يستهدف تحسين تنمية فهم الذات لدى
طلبة املدارس .
 يمكن أن تفيد هذه الدراسة املعنيين في وزارات التنمية
االجتماعية والتربية والتعليم في إجراء البحوث.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
البرنامج اإلرشادي الجمعي Collective mentoring

للبرنامج اإلرشادي؟

program

 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

يعد أحد أساليب اإلرشاد النفس ي الذي يستخدم مع
مجموعة صغيرة من األفراد يتراوح عددها من ( )12-6يتم
اختيارهم بحيث يشتركون في مشكلة واحدة ،ويتدرب
األفراد من خالل الجلسات االرشادية على مجموعة من
املهارات اإلرشادية للتغلب على هذه الصعوبات.
()2011،Corey
التعريف اإلجرائي :هو برنامج اإلرشاد الجمعي القائم على
النظرية الواقعية (االختيار) ويتكون من ( )14جلسة
إرشادية .
فهم الذاتSelf-understanding-
هو اإلدراكات الذاتية الداخلية للفرد والتي تشكلت من
خالل الخبرات املترجمة واملفسرة للفرد ،ويتم ذلك من

الداللة( )a=0.05بين متوسطات درجات املجموعة
التجريبية على فهم الذات بين القياس القبلي والقياس
البعدي تعزى للبرنامج اإلرشادي؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )a=0.05بين متوسطات درجات املجموعة
التجريبية على مقياس فهم الذات في القياس التتبعي؟
أهداف ّ
الدراسة:
سعت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مدى فاعلية برنامج
إرشادي في تنمية فهم الذات لدى الطلبة املراهقين في
املرحلة املبكرة.
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ً
ففترة املراهقة هي الفترة األكثر تأثيرا في حياة املراهقين ،قبل
ً
أن يصبحوا أشخاصا بالغين ومستقلين عن أسرهم،
فاملراهقة بشكل عام ،واملراهقة املبكرة بشكل خاص ،هي
من أخطر املراحل التي يمر بها اإلنسان ضمن أطواره
املختلفة ،التي تتسم بالتجدد املستمر.
وتكمن خطورة هذه املرحلة التي تنتقل باإلنسان من
الطفولة إلى الرشد ،بالتغيرات السريعة واملفاجئة في
مظاهر النمو املختلفة (الجسمية ،والفسيولوجية،
والعقلية ،واالجتماعية ،واالنفعالية والدينية ،والخلقية)،
وملا يتعرض اإلنسان فيها من صراعات متعددة ،داخلية
وخارجية ،إذ يرى بوشينة ( )2019أنها من أصعب املراحل
التي يمر بها الفرد ضمن مراحل نموه املختلفة ،فعالوة على
ما يحدث خاللها من تغيرات في مظاهر النمو املختلفة
للفرد ،تنمو باملقابل فيها القدرات العقلية والبدنية
والنفسية ،وتبدأ صفات الفرد في الظهور ،وتستمر في
التطور إلى أن تصل إلى مرحلة الرشد ،حيث يباشر دوره في
الحياة باستقاللية تامة.
وأشارت مقدم ( )2012أنها فترة انتقالية ما بين مرحلة
الطفولة ومرحلة الرشد ،حيث تمثل االنتقال من التبعية
إلى االستقالل الذاتي التدريجي ،ويصعب تحديد بدايتها،
ومتى تنتهي ،وذلك لعدة أسباب ،كاختالف األزمنة،
والثقافات ،والنمو البيولوجي ،والنفس ي ،واالجتماعي
الخاصة باألفراد ،وأشكال وأساليب التربية وأنواعها.
بلغ مفهوم املراهقة ذروته في أوروبا الغربية ،وأخذ مكانته
املحددة كبناء اجتماعي مع أواخر القرن التاسع عشر،
بظهور أول دراسة منهجية للمراهقين في مجال علم النفس
على األمريكي ستانلي هول ( ،) 1908،Stanley Hallوجاءت
تحت عنوان "املراهقة :سيكولوجيتها وعالقتها مع علم
النفس ،واألنثروبولوجيا ،علم االجتماع ،والجنس،
والجريمة والدين ،والتربية ،واعتبرها الكثير من الباحثين
والدارسين ،البداية التاريخية لعلم نفس املراهق ،وذلك ملا
شكلته هذه الدراسة من أهمية بالغة ،حيث يصف
املراهقة من وجهة نظر بيولوجية؛ على أنها فترة عواصف
وتوتر شديدين ،تكتنفها األزمات النفسـية ،وتسودها
املعاناة ،واإلحباط ،والصراع ،وعدم التوافق ،حيث تشــكل

خالل مراقبة ذاتية لالنفعاالت ،ومن خالل البيئة ،والوعي
املعرفي في التحكم في أفكاره واندفاعاته لتحقيق أهدافه
الحالية واملستقبلية ،واختيار االستراتيجيات املناسبة،
ومن ثم يراقب سلوكه ،ويتأمل ذاته من خالل إدراكاته التي
تصدر منه (. )Mohanty & Sahoo, 2015
ويعرف إجرائيا :بأنها الدرجة التي حصل عليها املفحوص
من خالل إجابته على مقياس فهم الذات املعد ألغراض
هذه الدراسة.
املراهقة  :Adolescenceهي مصطلح (وصفي) يقصد بهمرحلة نمو معينة يطرأ عليها تغيرات ،تبدأ بنهاية الطفولة
وتنتهي بابتداء مرحلة النضج ،أي أن املراهقة هي األطوار
النمائية الذي يمر به الناش ئ ،واملراهق هو غير الناضج
ً
ً
ً
ً
جسميا وانفعاليا وعقليا واجتماعيا (محمد.)9 ،2019 ،
ويعرف إجرائيا :هم الطلبة املراهقين في املرحلة املبكرة،والذين سجلوا أقل الدرجات على مقياس الدراسة (فهم
الذات).
ّ
ُ
حدود الدراسة ومحدداتها:
تتحدد هذه الدراسة بالحدود واملحددات اآلتية:
 الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على عينة من
الطلبة املراهقين في املرحلة املبكرة املكونة من ()30
ً
مراهقا تتراوح أعمارهم ما بين ( )15-14-13سنة.
 الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة في العام الدراس ي
(. )2021 \ 2020
 الحدود املكانية :تم تطبيق الدراسة في مدرسة باب
عمان الثانوية للذكور في لواء عين الباشا.
محددات الدراسة:
تتحدد نتائج الدراسة الحالية بكفاءة ودقة وجدية أفراد
العينة ،باإلجابة على مقياس الدراسة من حيث مدى
صدقه.
اإلطارالنظري:
أوال :مرحلة املراهقة :Adolescence
مرحلة املراهقة من املراحل الحرجة ،لذلك حظيت بشكل
عام ،بكثير من األبحاث والدراسات والكتب ،التي تناولت
وفسرت خصائصها وطبيعتها ،والتغيرات التي تطرأ عليها،
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ً
الديني بحثا عن الراحة النفسية ،العالقات
االجتماعية محددة.

بالنسبة لحياة املراهقين مجموعة من التناقضات متعددة
الجوانب( .ملحم.)2014 ،
وأشار ابن منظور إلى أن املراهقة لغة هي" :التدرج نحو
الرشد ،ومشتقة من الفعل "رهق" ،وهو ما يعني الحمق،
ً
والجهل ،والدنو ،والقرب،أما اصطالحا ،فاملراهقة تعني:
"مرحلة تقع نهاية الطفولة وبداية مرحلة الرشد ،حيث
يتجه النمو نحو النضج الجسمي ،والعقلي ،واالجتماعي،
واالنفعالي (الطماوي.)551 ،2017 ،
ولقد أشار محمد ( )2019إلى أن املراهقة بشكل عام،
مصطلح وصفي ،يقصد به مرحلة نمو معينة تبدأ بنهاية
مرحلة الطفولة وتنتهي بابتداء مرحلة النضج ،أي أنها
املرحلة النمائية الذي يمر به الناش ئ.
وأشارت شريم ( )2009إلى أن املراهقة لفظ وصفي،
وتتحدد ما بين ( )19-10سنة ،وتعني التدرج نحو النضج
الجنس ي ،العقلي واالنفعالي ،وهي تبدأ في سن البلوغ ،أي
ظهور املميزات الجنسية األولية والثانوية.
أما مرحلة املراهقة املبكرة ،فإنها قد تبدأ من سن (-10
 )14سنة عند الفتيات خالل البدايات األولى لسن البلوغ،
ومن سن ( )16 -12سنة تظهر عند الذكور ،وتظهر املراهقة
املبكرة في املجتمعات بأشكال وصور متعددة ،فاملراهقة ما
هي إال محصلة التفاعل بين العوامل الوراثية والبيئية التي
يعيش فيها( .دبلة.)2015 ،
وبالرغم من أن مرحلة املراهقة مرحلة صعبة وحرجة تمتاز
بالعديد من املشاكل واالضطرابات املختلفة التي يتعرض
لها املراهق ،إال أنها مرحلة مهمة في حياة األفراد ،وتبرز
أهميتها كما يشير بوشينة ( ،)2019من خالل محاولة
املراهق االستقاللية واالعتماد على النفس ،والسعي إلى
تحقيق ميوله ،وإشباع حاجاته ورغباته.
ً
إن للمراهقة أشكاال متعددة ومتنوعة ،تتباين بتباين
الثقافات ،وقد تختلف باختالف الظروف والعادات املراهق
أشكال ،إذ يوردها معوض ( )2003كما يأتي:

 املراهقة العدوانية املتمردة :وتمتاز هذه املرحلة
بالتمرد والثورة ضد املحيط األسري واملدرس ي،
واالنحرافات الجنسية ،والشعور بالظلم وقلة
التقدير ،سلوكات عدوانية على اإلخوة وزمالء
الدراسة وأساتذته.
قسم مرس ي ( )2012مرحلة املراهقة إلى ثالث مراحل،
و هي:
 مرحلة املراهقة املبكرة ( )14 -12سنة :تتصف
ُ
بتغيرات بيولوجية سريعة ،تمتد منذ بداية النمو
السريع الذي يصاحب سن البلوغ ،لفترة سنة إلى
ً
سنتين تقريبا بعد البلوغ ،،يرغب فيها التخلص من
القيود التي تحيط به.
 مرحلة املراهقة املتوسطة ( )17 -15سنة :تسمى أيضا
باملرحلة الثانوية ،وتمتاز بسرعة النمو الجنس ي،
وتزداد التغيرات الجسمية والفيزيولوجية ،واهتمام
املراهق بمظهره وشكله ،وقوة جسمه ،وحب ذاته.
 مرحلة املراهقة املتأخرة ( )21-18سنة :يطلق عليها
كذلك مرحلة الشباب ،هي مرحلة اتخاذ القرار،
والرشد حيث اختيار مهنة املستقبل ،واختيار الزوج،
االعتناء باملظهر الخارجي ،والبحث عن املكانة
االجتماعية.
النمو االنفعالي لدى املراهق:
ً
ً
يعد النمو االنفعالي عند املراهق جانبا مهما وأساسيا من
جوانب النمو التي تطرأ على الشخصية ،ملا له من عالقة
وثيقة بطبيعة التغيرات الفسيولوجية الداخلية ،التي تتم
في هذه املرحلة العمرية وما يصاحبها من تغيرات في
املشاعر واألحاسيس ،وكما أن له عالقة بالبيئة الخارجية
االجتماعية للمراهق.
وتبرز مظاهر النمو االنفعالي لدى الفرد منذ والدته،
وتتطور في العدد والنوع ،نتيجة للمتغيرات النمائية التي
تطرأ على الفرد ،وطرق االستجابة لها من خالل ردود
األفعال اتجاه اآلخرين ،فكلما تقدم الفرد بالعمر ،تزداد

 املراهقة املتوافقة :حيث تتسم بالهدوء ،واالعتدال،
واالبتعاد عن العنف ،والقدرة على تحمل اإلحباط.
 املراهقة االنسحابية املتطورة :تمتاز بسيطرة الطابع
االنطوائي ،والتمركز حول الذات ،والعزلة ،والتردد،
والخجل ،والشعور بالنقص ،واالتجاه نحو التطرف
7
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مظاهر النمو االنفعالي لديه ،بعدما كانت محدودة في
مرحلة الطفولة (أبو غزالة.)2009 ،
تمر مرحلة املراهقة بتغيرات سريعة وغير عادية ،تجعل
املراهق ينتقل من عالم الطفولة إلى عالم الكبار ،ومن أهم
هذه التغيرات في الدراسة الحالية ؛ هو ما يحصل في النمو
االنفعالي للمراهق ،حيث يشكل النمو االنفعالي في مرحلة
ً
ً
املراهقة ،جانبا أساسيا في عملية النمو ،ألنها تحدد وتوجه
املسار النهائي لشخصية الفرد ككل ،وفيها يظهر على
املراهق،عدم النضج االنفعالي ،الغضب ،وتقلب املزاج،
ً
الخجل ،وتبعا لتلك التغيرات التي تحدث في فترة املراهقة،
ً
ُ
فإنه من الطبيعي جدا أن تصاحبها تغيرات في حاجات
املراهقين كذلك ،كالحاجة إلى األمن ،الحب ،تقدير الذات،
االبتكار ،اإلشباع الجنس ي ،تأكيد الذات( .زرافة.)2013 ،
وأشار زهران ( )2015إلى أن القلق من أهم املشكالت التي
يمكن أن يواجهها املراهق في هذه املرحلة الهامة حيث يعاني
املراهق وجود عدة صراعات داخلية ،منها الصراع بين
االستقاللية واالعتماد ،والصراع بين مخلفات مرحلة
الطفولة ومتطلبات الرجولة ،وبين ما تعلمه من مبادئ
وفلسفته الخاصة.
وأضاف الخطيب ( )2018بأن انفعال الغضب ،من أبرز
االنفعاالت التي يمكن أن تواجه املراهق ،حيث يؤدي الى
كثير من املشكالت والتعقيدات في حال عدم السيطرة
عليه ،سواء في العمل أو األسرة أو املدرسة.
التغيرات املصاحبة لالنفعاالت ،هي من أهم خصائص هذه
املرحلة ،حيث يظهر التوتر االنفعالي ،وعدم ضبط ذاته،
جراء صعوبة املراهق للتكيف مع متطلبات هذه املرحلة.
(الجوازنة.)2017 ،
وال بد من اإلشارة إلى أن أساس االضطرابات النفسية
والعصبية لدى املراهقين ،ال ُيعزى فقط إلى تعرضهم
ُ
يواجهه من مشـكالت حياتية
لألزمات النفسية ،وإنما إلى ما
بسيطة ،فالضغوطات التي تظهـر بأشـكال مختلفـة،
ً
تتضمن خلال في شخصيته ،كالصراعات مع اآلباء،،
وتوقعات اآلبـاء ،والتخطيط للمستقبل ،فاملراهقة هي
مرحلة االنفعاالت والصراعات العنيفة التي ال تتناسب مع
مثيراتها( .السفاسفة وعربيات.)2005 ،
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أشار عبد الاله ( )2020أن التغيرات التي تتسم بها مرحلة
ً
املراهقة بداية ألزمات نفسية ،وصراعات حادة ،تؤثر تأثيرا
ً
بالغا على شخصيته وتوافقه مع نفسه واآلخرين ،وأن أهم
تلك الصراعات مايلي :
 االغتراب والتمرد :يشعر املراهق غالبا بعدم فهم والديه
له ،فيبتعد عن الثوابت ،ويسعى ملحاولة تأكيد ذاته.
السمة األساسية للنمو االنفعالي
 الحب والتعاطف :تعد ِّ
في املراهقة ،هي الرغبة في العطف على اآلخرين ،وكسب
عطفهم في الوقت نفسه ،فعملية التعاطف املتبادل
ضرورية لتأمين االستقرار العاطفي في حياة املراهق
اليومية.
 امللل :يتكون امللل عندما يغيب املرح أو تقل الرغبة
بالحياة لدى املراهق ،ويؤثر بشكل سلبي وخطر على
نموهم بشكل عام ،وامللل هو نوع من الكآبة ُيصيب
ُ
انه.
املراهق الذي تنقصه الشعبية بين أقر ِّ
 اإلحساس بالخجل واالنطواء :مما يجعل تفاعله
ً
االجتماعي واندماجه في املجتمع قليال؛ نتيجة لقسوة
ُ
يجعله يعتمد على اآلخرين
األب أو الدالل الزائد ،وهو ما
في حل مشكالته الحياتية.
 الغضب والتوتر وحدة طباعه في تعامالته :رغبة املراهق
في تحقيق املطالب الخاصة به بالعنف والقوة ،مما
ً ً
يسبب إزعاجا كبيرا لألشخاص املحيطين به.
متكرر وحاد
 السلوك املزعج مع من يرفضه :ينشأ صراع ِّ
بين املراهق وبين والديه ،فيصرخ ويسب ،وقد يسرق
ً
أحيانا ،وأحيانا يخرب املمتلكات ،ويجادل في أمور غير
ُ
خارجه.
مشاكل داخل البيت أو
مهمة أو يتورط في
ِّ
أما في مرحلة املراهقة املبكرة ،فيلخص دوقة ( )2012بعض
أهم األنماط االنفعالية التي تظهر على املراهق في هذه
املرحلة ،وذلك بما يأتي:
 الرهافة :ويقصد بها رهافة الحس ،وشدة الحساسية
االنفعالية ،وسرعة تأثره باملثيرات االنفعالية املختلفة.
 الغيرة :تعتبر رد فعل انفعالي ينشأ من الغضب ،ويكون
ُ
مثيره األصلي اجتماعيا ويظهر لديه حب التملك.
-184-
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 الغضب :ينتاب املراهق شعور بأن هناك ما يعيق
نشاطه الخاص ،ويحول ُ
ُ
رغباته
بينه وبين تحقيق
ِّ

االتجاهات النظرية ّ
املفسرة للمراهقة:
نجد من خالل الرجوع لألدب السيكولوجي للمراهقة ،أن
هناك العديد من االتجاهات النظرية ،التي حاولت جاهدة
تفسير مرحلة املراهقة ،فلقد ركز االتجاه البيولوجي الذي
تزعمه ستانلي هول ( )Stanley Hallعلى املحددات
الداخلية للسلوك ،حيث أن مخطط التطور البشري
ينعكس على التركيبة الوراثية لكل فرد ،تعتمد هذه النظرية
على أساس بيولوجي وتستند إلى وراثة الخصائص
البيولوجية للجنس البشري( .يحيى.)2015 ،
تتسم مرحلة املراهقة لدى فرويد ( )Freudصاحب االتجاه
النفس ي التحليلي ،بشدة األعراض العصبية التي ترجع إلى
طبيعة النمو الجنس ي منذ مرحلة الطفولة إلى مرحلة
املراهقة ،فالرغبات الجنسية التي كانت قد هدأت أثناء فترة
الكمون ،تظهر مرة أخرى بقوة أكبر ،حيث تظهر الدوافع
العدوانية السابقة ،والدوافع الجنسية الجديدة في صورة
ميول عدوانية هدامة وصادمة ،ونجد أن فرويد يعتبر
مرحلة املراهقة ،هي املرحلة األخيرة في عملية النمو النفس
جنس ي ( )Flanagan & Flanagan, 2012
حيث يرى التحليليون ،عندما يحدث البلوغ عند األفراد،
تنشط األعضاء التناسلية ،مما يؤدي إلى اختالل بين (الـ هو
واألنا األعلى) ،وبالتالي يتحكم هذا الوضع االنفعالي الجديد
في حياة الفرد؛ ألن هذا التغيير ال يمكن تجنبه ،ويعني وجود
عدم توازن ،يصعب تجنبه عندما يحدث النمو ،مما يؤدي
إلى اضطراب في النمو.
أما االتجاه الثقافي االجتماعي ،فقد ركز كل من بندكت
وميد ( ،)Benedict & Maidعلى النمطية االجتماعية ،وأثر
األشكال الثقافية السائدة ،أزمة املراهقة وبداية الشباب،
تختلف في شكلها ومضمونها وحدتها من مجتمع إلى آخر،
ومن حضارة إلى أخرى)Sharf,2011( .
أسهم االتجاه املجالي الذي يتزعمه كيرت ليفن ( Kurt
 )Levinالتوفيق بين مختلف التغيرات النفسية
واالجتماعية والثقافية ،حيث ركز هذا االتجاه على
التفاعل بين املحددات الداخلية والخارجية للسلوك ،وعلى
عامل الصراع أثناء االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة
الرشد( .ملحم.)2014 ،

واحتياجاته ،وتزداد حالة الغضب في ظروف معينة
بمضاعفات مختلفة ،كالفقر ،حيث الشعور بالنقص.
ً
 التمركز حول الذات :ونظرا النعدام خبرة املراهق
ُ
بنفسه ،فإنه ال يستطيع أن
وانشغاله الشديد
الحياتية
ِّ
يخرج عن إطاره الذاتي ،فاملشكلة تكمن في أن املراهق
يعتقد أن اآلخرين مشغولون بنفس االنشغال الذي
يراوده هو.
والبد من اإلشارة إلى أن انفعاالت املراهقين تختلف عن
انفعاالت األطفال ،سواء من حيث مثيراتها أم من حيث
االستجابة لها ،وتتأثر انفعاالتهم بعدد من العوامل أهمها:
ُّ
التغيرات الجسمية الداخلية (الفسيولوجية)

والخارجية :كالتغيرات الداخلية ،كنشاط الغدد
الصماء املتمثل في ضمور الغدة التيموسية والغدة
الصنوبرية بعد نشاطهما في مرحلة الطفولة،
فالتغيرات الجسمية  ،كزيادة الطول وبروز الشعر،
ً
مما يعكس لديهم شعورا بأن أجسامهم ال تختلف عن
البالغين ،مما يشعرهم بالزهو أو الخجل.
 العمليات والقدرات العقلية :حيث تزداد سرعة نمو
العمليات العقلية كالتفكير والتذكر والتخيل
واإلدراك.
 العالقات بين الجنسين :يتباعد الجنسان في الطفولة
املتأخرة ،ولكنهما يتقاربان في مرحلة املراهقة ،ويكون
هذا التقارب عملية صعبة في بداية املراهقة ،مما
يشعر املراهق بالخجل والحرج في عالقته بالجنس
اآلخر.
 العالقات االجتماعية :النمو االنفعالي للمراهق يتأثر
بعالقاته األسرية وبالجو االجتماعي السائد في األسرة،
فالخالفات املتكررة بين الوالدين وما ينجم عنها من
ُ
يجعله في حالة عدم االتزان.
توتر،
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ثانيا :البرنامج اإلرشادي ( (:The extension program
الهدف الرئيس ي لإلرشاد:
هو تخفيض للسلوك الالمسؤول واالنهزامي ،ووضع صورة
إيجابية للذات ،والعالج الواقعي ،ويهدف إلى تحقيق أكبر
قدر من املسؤولية لدى الفرد ،واملسؤولية تعني هنا إشباع
الفرد لحاجاته دون حرمان اآلخرين من حاجاتهم
األساسية ،ويعتبر منهج جالسر في العالج الواقعي منهجا
تعليميا يؤكد على الحوار العقالني البناء بين املرشد
واملسترشد ،حيث يقوم املرشد بطرح أسئلة عن حياة
املسترشد وميوله و سلوكياته وكذلك تركيزه على سلوكيات
صحيحة ،من أجل أن يحقق املسترشد أعلى مستوى من
الوعي بسلوكياته ،وبالتالي إعطاء أحكام قيمة على هذه
السلوكيات ،ووضع خطة تتضمن سلوكيات اكثر مسؤولية.
( املنس ي.) 2004،
أهداف العملية اإلرشادية (الزيود:)2004 ،
 تعديل سلوك الفرد أو األشخاص ليكون لديهم القدرة

سحر محمود املنشاوي

 القدرة على االندماج شعوريا مع املسترشد لتسهيل
األمور.
دوراملسترشد:
 على املسترشد أن يتحمل املسؤولية الشخصية،
واملسؤولية تعني القدرة على التصرف بطرق تحقق
حاجاته.
 أن يكون املسترشد متعاونا بشكل كبير وفاعل مع
املرشد لتحقيق االهداف االرشادية(الخواجا.)2002 ،
ثالثا  :فهم الذات :Self-understanding
فهم الذات :هو االدراكات الذاتية التي تشكلت من خالل
الخبرات املترجمة واملفسرة للفرد من خالل البيئة وهي تتأثر
بواسطة التقييم من قبل األشخاص اآلخرين وتعزيز
األشياء املنسوبة لسلوك األفراد (.)Bracken,1996
إذ تنطلق الهوية الذاتي في املنظور االجتماعي من اإلحساس
الواعي لإلنسان بالتفرد ،والتضامن مع قيم الجماعة
ُ
ومثلها ،والهوية تتشابك وتتداخل في كل مركب ،نتيجة
لتغير املجتمع الواحد وتشابك عالقاته وتنوع تفاعالته في
سياق األبعاد (البنائية والوظيفية).
ً
والهوية الذاتية اصطالحا تعني ":حالة استقالل الذات
ً
واالنتماء إلى الش يء ،وهي أيضا حالة الش يء كونه متميزا
ً
ً
ً
وفاعال ومطلبا أساسيا ،ويقع جزئيا منها على عاتق
املسؤولين عن مهمة توجيهها و ضبطها على اعتبار أن شكل
ومضمون الهوية من الواجبات التي ال يمكن تجاهلها.
()Sherman& Cohen,2014
تمثل الهوية الذاتية أزمة النمو في مرحلة بدايات الشباب
في نموذج اريكسون لنمو النفس االجتماعي ،ويمثل حلها
بشكل إيجابي مطلبا أساسيا الستمرارية النمو السوي
وتحقيق االستقاللية ،ويمكن القول بأن تشكل الهوية يبدأ
مع بداية إلحاح تساؤالت مثل (من أنا ؟ وما دوري في الحياة؟
وإلى أين أتجه؟) ويستمر التشكل بشكل واضح مع بداية
اختيار الطالب ملا يناسب ميوله وقدراته(Rajan- Rankin, .
)2013

على اتخاذ القرارات وحل املشكلة.
 تزويد املسترشد بمهارات تمكنه من التعايش واالندماج
مع اآلخرين ،ومواجهة الواقع الذي يعيشه .
 مساعدة الفرد أو األشخاص على تقييم أهدافهم ،وهل
ما يريدونه واقعيا أيضا في تقييم سلوكياتهم .
العالقة اإلرشادية:
البد من املرشد أن يشعر املسترشد في أنه مهتم في قضيته
وموضوعه ،ويسعى جاهدا إلى مساعدته ،ويرى جالسر أن
عدم ارتياح املعالج سوف يضعف من ثقة املسترشد في
العملية اإلرشادية ،وبالتالي ركز جالسر على الشخصية
القوية واإليجابية للمعالج ،واالحترام املتبادل للمسترشد".
(الخواجا.)2002،
دوراملرشد:
هناك مجموعة من الخصائص التي يريدها جالسر من
املرشدين الواقعيين (الزيود:)2004 ،
 القدرة على تحقيق حاجاته الخاصة ولديه رغبة
ملشاركة اآلخرين في صراعاتهم.
 تحمل املسؤولية وأن يكون قويا ومهتما وإنسانيا
وحساسا.
10
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قدم باندورا ( )Banduraنظريته في الهوية الذاتية ،حيث
أشار "إلى أن الهوية الذاتية تتكون من ثالثة أبعاد هي
(:)2014،h، M&Kim،Kim

إطار املنظومة الثقافية للمجتمع ،وعليه إيجاد حلول لها
بطريقة إيجابية وفاعلة" (أبو جادو.)1998 ،
ً
ثانيا – أزمة الهوية :مفهوم اجتماعي يعني تحقيق املراهقين،
ألهداف عامة في مهمات التطور حيث ينشغلون " بتشكيل
األهداف الشخصية الخاصة بهم ،القيم ،االستقاللية،
ويعملون على اكتشاف قدراتهم.
وتوجد مستويات عدة للهوية أشار إليها أبو جادو()2007
وتتمثل في:

 الهوية الذاتية السلوكية :يمكن تقييم الهوية الذاتية
السلوكية من خالل عدد من املهارات االجتماعية
الفاعلة ،وتعتبر هذه النظرية ،من أفضل الطرق لتغيير
السلوك من خالل تدريب الفرد على سلوكات إيجابية.
 الهوية الذاتية املعرفية :حيث يمكن أن تقيم من خالل
القدرة على السيطرة على األفكار واملعتقدات ،وتشير إلى
إدراك الفرد حول قدرته على السيطرة على أفكاره.

 حالة الهوية املشتتة :حيث تشير هذه الحالة إلى أن
الفرد لم يختبر أزمة الهوية ،وال يوجد سمة للهوية
لديه.

 الهوية الذاتية االنفعالية  :وتقيم من خالل قدرة الفرد
على السيطرة على املزاج بشكل عام ،واملواقف الحياتية
وتشير الهوية الذاتية االنفعالية إلى معتقدات الفرد حول

 حالة الهوية املغلقة :في هذه الحالة يلتزم بقيم،
ومعتقدات متعددة ترتبط بعدد من األفراد كأسرته
وأصدقائه.

أداء إيجابي ،تؤثر على الحالة االنفعالية للفرد.
فاألفراد الذين يتمتعون بفاعلية ذاتية عالية يعتقدون أنهم
قادرون على إحداث التغيير ،فإذا كان مستوى الهوية
ً
الذاتية لدىهم مرتفعا ،فإن ذلك يسهم في تكوين فهم ذات

 حالة الهوية املعلقة :وهنا يتعايش الفرد مع األزمة
ويحاول بأي طريقة إيجاد حلول وبدائل.
 حالة الهوية املنجزة :وهنا يكون الفرد قد أوجد
الحلول ملا مر بها من أزمات ،كما أنه يشعر بالنجاح
البناء.

مرتفع ،والعكس صحيح ))Lee,2003
ً
ً
إن الهوية الذاتية باعتبارها وسيطا معرفيا للسلوك
اإلنساني ،تسهم في تحديد أشكال ودرجات الجهد الذي
يبذله الفرد ،كما تؤثر املعتقدات املتعلقة بالهوية الذاتية
على عمليات االنتباه والتفكير إما بطريقة مساعدة للذات ،
أو بطريقة معيقة للذات ،فاألفراد الذين يملكون إحساسا
ً
قويا بالهوية الذاتية ،يركزون انتباههم على تحليل املشكلة،
ويحاولون التوصل للحلول فاعلة ومناسبة ،وباملقابل فإن
األفراد الذين يساورهم الشك في الهوية الذاتية ،يحولون
انتباههم إلى الداخل ،ويغرقون أنفسهم بالهموم والصعاب
والشعوربالنقص ()Luyckx et al, 2012
مستويات تشكل الهوية الذاتية:
ً
أوال -تشكل الهوية :تبدأ الهوية بالنمو والتطور خالل
التاريخ الشخص ي للفرد بما يتوافر له من "تدريبات
أساسية لضبط السلوك ،وإشباع الحاجات وفقا
لتحديدات اللغة والعادات واملعايير واألدوار املتنوعة في

11

الدراسات السابقة:
 أجرى الربض ي ( )2018دراسة هدفت إلى التعرف إلى
مستوى مفهوم الذات واالتزان االنفعالي لدى طلبة
مدرسة امللك عبد هللا الثاني للتميز ،باإلضافة إلى معرفة
العالقة بين مفهوم الذات واالتزان االنفعالي ،والتعرف
إلى القدرة التنبؤية ملفهوم الذات في االتزان االنفعالي،
بالطريقة شبه التجريبي ،باستخدام مقياس مفهوم
الذات ومقياس االتزان االنفعالي ،وكانت العينة قصدية
ً
قوامها ( )50طالبا وطالبة في محافظة عجلون،
وتوصلت النتائج ،إلى امتالك الطلبة ملفهوم الذات
واالتزان االنفعالي وبدرجة متوسطة ،وعدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في مستوى مفهوم الذات واالتزان
ً
االنفعالي ،وفقا ملتغير الجنس ،باإلضافة لوجود عالقة
ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مفهوم الذات
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واالتزان االنفعالي ،وأن هنالك قدرة ملفهوم الذات أن
يتنبأ باالتزان االنفعالي لدى الطلبة.
 أجرت الشوبكي والريماوي ( )2018دراسة هدفت إلى
التعرف على مدى فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى

 أجرى خطاطبة وحمدي ( )2015دراسة هدفت إلى
قياس فاعلية برنامج إرشادي متركز على االنفعاالت في
خفض األرق وتحسين مفهوم الذات ،وتكونت عينة
ً
الدراسة من ( )30مشاركا من طلبة الثانوية العامة في
مدرسة جديتا الثانوية للبنين التابعة ملديرية التربية

نظرية أليس  Ellisفي تحسين الضبط الذاتي وخفض
الرهاب االجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية في األردن

والتعليم في لواء الكورة ،تم تقسيم عينة الدراسة
ً
عشوائيا إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية (،)15

باستخدام املنهج شبه التجريبي ،ومقياس ي الضبط
الذاتي ،وخفض الرهاب االجتماعي ،وتكونت العينة من

ومجموعة ضابطة ( ،)15وأظهرت النتائج فاعلية
البرنامج اإلرشادي في خفض األرق وتحسين مفهوم

بطريقة عشوائية :تجريبية ( ،)30وضابطة (،)30

الذات لدى املجموعة التجريبية ،وذلك في القياسين
القبلي والبعدي ،واستمراريته بعد شهرين من تطبيق

( )30طالب وطالبة ،وزعوا على مجموعتين متساويتين
وأشارت النتائج :إلى أن أفراد املجموعة التجريبية ،قد
ً
ً ً
أظهروا تحسنا داال في الضبط الذاتي ،ولم يظهروا فروقا

البرنامج.

دالة في الرهاب االجتماعي بين املجموعتين ،التجريبية

 أجرى معالي ( )2015للتعرف على فاعلية برنامج تدريبي
في تحسين الضبط الذاتي وخفض العزلة لدى الطلبة
ً
املراهقين ،تألفت عينة الدراسة من ( )60طالبا من

والضابطة.
 دراسة كولي وبيرنس وجنيفير (and ، Brns،Cooley
 ) 2016،Jenniferحول استخدام التعليم املغامر خارج

الصف العاشر في مدرسة ثانوية في مدينة عمان ،حيث

الصف لتطوير مهارات العمل الجماعي :استطالع كمي

تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين :تجريبية تلقت
ً
تدريبا لتحسين الضبط الذاتي وخفض العزلة،

لرد الفعل التعلم ،هدفت الدراسة لبحث تطوير
مهارات العمل الجماعي من خالل التعليم خارج الصف

وضابطة لم تتلق أي تدريب ،وأظهرت النتائج أن أفراد
ً
املجموعة تحسنت بشكل دال إحصائيا مقارنة مع أفراد

وتنمية مفهوم الذات ،والتحقق من عوامل التنبؤ بمدى
تطور املهارات باستخدام مستويين من نموذج
كبيرباتريك ،لتقييم التدريب واستخدم الباحثون عينة

املجموعة الضابطة في تحسين الضبط الذاتي ،ولم
تظهر فروق بين املجموعتين في سلوك العزلة.

احتمالية بسيطة حجمها ( )238طالبا ،لإلجابة على
أسئلة االستبيان باستخدام برامج تعليمية سابقة
والحقة ،وتوصلت نتائج الدراسة ،أن هناك مستوى
ِّ
ً
مرتفعا من القبول والرضا وردود األفعال اإليجابية لدى
الطلبة في العينة حول البرامج التعليمية املقدمة لهم

 قام كيم وكيم ( )Kim &Kim,2014بدراسة بعنوان:
(تأثر رضا طالب التمريض عن تخصصهم والهوية
االجتماعي

الذاتية والدعم
الوظيفية)،أجري االستطالع الذي ضم ( )120طالب

على

هويتهم

تمريض بطريقة قصدية باستخدام مقياس الذات

لتطوير مهاراتهم ،وهذه النتائج تظهر بأن استخدام
التعليم خارج الصف لتطوير مهارات العمل الجماعي،
من خالل نموذج كيرباتريك لتقييم أثر البرامج

بالطريقة التجريبية ،للبحث في أهمية الوظيفة لألفراد
والتغيرات التي تحدث خالل حياتهم لذلك يجب أن
يكونوا حذرين قبل أن يتخذوا قرار الوظيفة حتى يوجد
لديهم الوظيفة الناجحة ،ويجب أن يقرر األفراد

التدريبية ،يزيد من مهارات الطلبة الجامعيين املشاركين
في التدريب ضمن مجموعات ويحسن العالقات بينهم.

12

سحر محمود املنشاوي

وظيفتهم الذاتية العامل املفيد في اتخاذ القرار الوظيفي
الذي يشير إلى تطور الوعي الذاتي لدى الفرد حتى يكون
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ً
مختلفا عن اآلخرين ،وتوصلت النتائج إلى وجود فروق

وهذه الفروق لصالح اإلناث ملستوى اإلنغالق ملجال

ذات داللة إحصائية بين رضا الطلبة عن تخصصهم

العالقة مع اآلخر.

والدعم االجتماعي على هويتهم الوظيفية.
 أجرى راجان ورانكن ( )Rajan- Rankin,2013دراسة
بعنوان( :الهوية الذاتية ،التجسيد والنمو للمرونة

 أجرى محمود ( )2011دراسته بعنوان( :أزمة الهوية
لدى طلبة املرحلة اإلعدادية) ،وقد تكونت عينة
ً
الدراسة من ( )1040طالبا وطالبة من املدارس

اإلنفعالية) أجريت املقابالت على مع عشرة طالب عمل

اإلعدادية للصفين الرابع والسادس ،بالطريقة شبه

اجتماعي قبل التخرج ،مع تبني تقنيات العينة القصدية
لضم الطالب الذكور واإلناث بدوام كلي وبدوام جزئي

التجريبية ،باستخدام مقياس الذات ،وقد توصلت
نتائج الدراسة إلى أن الطلبة لديهم أزمة هوية بدرجة
مرتفعة وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى
ً
أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغيري املرحلة الدراسية،

توصلت الدراسة إلى عدد من املواضيع املتداخلة التي
امتدت للعالقة بين الهوية الذاتية ،املرونة واإلنفعال،
فقد وجد أن لطالب العمل اإلجتماعي النظرات املتقاربة
عن دور اإلنفعال في بيئة العمل اإلجتماعي ،والوجود

وملصلحة طلبة الصف السادس ،وعدم وجود فروق
ً
ذات داللة إحصائية لدى الطلبة في أزمة الهوية تبعا

آلليات تعامل مختلفة في التغلب على الصعوبات بما في

ملتغير التخصص الدراس ي والجنس.

ذلك املقاومة النشطة ،واإلعتماد على الروحية وإعادة

 أجرى ويتلي ( Whatly(2008بدراسة هدفت إلى التحقق
من فاعلية مجموعة من اإلجراءات اإليجابية في تحسين
مستوى الوعي الذاتي ومفهوم الذات ،لعينة من ذوي

التقويم ألولويات الحياة ،وكان الطالب على مقدرة
لعرض االهتمام املتعاطف عند العمل مع مستخدمي
الخدمة ،على الرغم من أن هذا يتطلب منهم تقديم

صعوبات التعلم من طالب املرحلة االبتدائية
واملتوسطة والثانوية في الواليات املتحدة األمريكية،

االنعكاس على خبراتهم السابقة ،وأكدت الدراسة أن
الهوية الذاتية هي العامل املهم في إدارة االنفعاالت.

بالطريقة شبه التجريبية ،باستخدام مقياس مفهوم

 أجرى حمود والشماس()2011دراسة بعنوان:
(مستويات تشكل الهوية االجتماعية وعالقتها باملجاالت
األساسية املكونة لها لدى عينة من طلبة الصف األول
الثانوي من الجنسين) ،تكونت عينة الدراسة
ً
العشوائية من ( )253طالبا وطالبة من الصف األول
الثانوي ،في مدارس مدينة دمشق الثانوية العامة،

الذات ،وتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائية
في مستوى مفهوم الذات لدى عينة الدراسة قبل وبعد
تنفيذ البرنامج ،من حيث أثر البرنامج اإليجابي على ذوي
صعوبات التعلم.
التعقيب على الدراسات السابقة:
إن موقع الدراسة الحالية تتشابه مع بعض الدراسات التي
ً
ً
تناولت برنامجا إرشاديا مع متغيرات الدراسة الحالية (فهم
الذات) ،ومن الدراسات هي :الربض ي ( ،)2018ودراسة
).Rajan- Rankin(2013
االستفادة من الدراسات السابقة:

بالطريقة شبه التجريبية باستخدام املقياس املوضوعي
لرتب الهوية األيديولوجية واالجتماعية ،وقد توصلت
الدراسة إلى أن الفروق في مستويات الهوية لصالح
الذكور في مجال االنغالق ،كما بينت العالقة
ً
االرتباطية ،أما مجاالت الهوية تعتبر أكثر نشاطا في
مستوى التعليم ،وأن الفروق بين الجنسين كانت
لصالح الذكور في مستوى اإلنجاز والتعليق ملجال
الترتيب ،وفي مستوى االنغالق في مجال الدور الجنس ي،

13

 تم االستفادة من املراجع والكتب التي اعتمدت عليها
الدراسات السابقة في موضوع البحث الحالي.
 تم ربط نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسات السابقة.
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ً
 وفرت الدراسات السابقة (العربية واألجنبية) إطارا
ً
معرفيا ملتغيرات الدراسة الحالية.

جدول ()2
توزيع مجتمع ّ
الدراسة حسب عدد الطلبة في الصفوف
الصف
السابع األساس ي
الثامن األساس ي
التاسع األساس ي
العدد الكلي

ما يميزهذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة قلة
البرامج الوقائية واإلرشادية للطلبة املراهقين ،ولكون هذه
ً
النظريات التي تهتم بهذا املجال لم تطبق واقعيا في املدارس،
إضافة إلى مساهمتها في مقياس فهم الذات وإعداد البرنامج
اإلرشادي للفئة املستهدفة ،وكما يتالءم مع عينة الدراسة،
ً
وكما يمكن االستفادة منها الحقا في إعداد الدراسات
والبحوث ملتغيرات متشابهة.
منهجية الدراسة:
منهجية ّ
الدراسة :اعتمدت الدراسة الحالية على املنهج
شبه التجريبي.
مجتمع الدراسة :اشتمل مجتمع الدراسة على الطلبة
املراهقين في املرحلة املبكرة في مدرسة باب عمان الثانوية
للذكور في لواء عين الباشا والبالغ عددهم ( )100طالب
واملسجلين في العام الدراس ي  ، 2021\2020وجدول ()1
يوضح ذلك:
ّ
جدول ( )1توزيع مجتمع الدراسة
الصف
السابع األساس ي
الثامن األساس ي
التاسع األساس ي
العدد الكلي

عدد الطلبة
30
30
40
100

أفراد ّ
الدراسة:
ً
بلغت عينة الدراسة ( )30طالبا ،ممن سجلوا أدنى
الدرجات على كل من مقياس الدراسة فهم الذات –
وأظهروا كامل استعدادهم للمشاركة في البرنامج بطريقة
ً
عشوائية ،ثم قامت الباحثة بتوزيع العينة عشوائيا على
ً
مجموعتين متساويتين :املجموعة التجريبية ( )15طالبا،
تعرضوا للبرنامج اإلرشادي ،واملجموعة التجريبية ()15
ً
طالبا ،لم يتعرض أي منهم للتدريب ،وبقوا جميعهم على
الئحة االنتظار ،والجدول ( )3يوضح ذلك .أما املسجلون في
الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي ،2021/2020
فالجدول ( )2يوضح ذلك.
14

عدد الطلبة
10
10
10
30

جدول ()3
توزيع عينة ّ
الدراسة ملجموعتي (الضابطة والتجريبية)
املجموعة
الضابطة
التجريبية

عدد الطلبة
15
15

العدد الكلي

30

أدوات ّ
الدراسة:
أوال :مقياس فهم الذات
تم تطوير مقياس فهم الذات بعد الرجوع لألدب النظري،
واالطالع على عدد من الدراسات السابقة ،كدراسة:
الربض ي( ،)2018ومحمود( ،)2011وتكون املقياس في
صورته النهائية من ( )34فقرة ،وتوزيعهم على ( )6مجاالت
وهم:
 املشكالت األسرية :إدراك الفرد ملشاعره من ضيق وتوتر
األسري ،حيث يتضمن ( )8فقرات ،وتمثله الفقرات من
(.)8-1
 املشاعر السارة وغير السارة :حاالت الرضا واململل واأللم
الذي تواجه الفرد  ،يتضمن ( )8فقرات ،وتمثله الفقرات
من (.)16-9
 الضبط  :قدرة الفرد على مواجهة التحديات التي تمنعه
من إشباع حاجاته سواء كانت داخلية بسبب الصراعات
النفسية ،أو خارجية بسبب الظروف البيئية،
واالجتماعية ،يتضمن ( )5فقرات ،وتمثله الفقرات من
(.)21-17
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 العوامل االجتماعية :وتشمل العالقات االجتماعية،
الوضع االجتماعي ،ويتضمن ( )5فقرات ،وتمثله الفقرات

الجدول ()4
قيم معامالت ارتباط بيرسون لفقرات مقياس فهم الذات بين
درجة الفقرة مع أبعادها ومع الدرجة الكلية

من (.)26 -22

رقم السؤال

معامل االرتباط مع األداة

15

رقم السؤال

صدق مقياس فهم الذات:
تم التحقق من دالالت صدق املقياس (فهم الذات لدى
الطلبة املراهقين في املرحلة املبكرة) من خالل:
-1الصدق الظاهري (صدق املحكمين)
للتأكد من صدق محتوى املقياس تم عرض املقياس
بصورته األولية املكونة من ( ) 34فقرة بعد تطويره ،وعرضه
على مجموعة من املحكمين من ذوي االختصاص والخبرة
من أعضاء هيئة التدريس املتخصصين في اإلرشاد النفس ي
والتربوي ،وعلم النفس التربوي والتربية الخاصة ،وعلم
النفس اإلكلينيكي في الجامعات األردنية ،وذلك إلبداء
آرائهم وملحوظاتهم وتعديالتهم من حيث مدى سالمة
الصياغة اللغوية ومدى مالئمة الفقرات وتوافقها مع
أهداف الدراسة وإجراء أية تعديالت أو حذف يرونها
مناسبة ،وإظهاره بعد التعديل والحذف بصورته النهائية إلى
( )34فقرة متضمنه الفقرات املوجبة والسالبة.
-2مؤشرات صدق البناء ملقياس فهم الذات:
الستخراج مؤشرات صدق البناء للمقياس ،تم استخراج
معامالت ارتباط فقرات املقياس مع الدرجة الكلية في عينة
استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من ()15
مصابة بالسرطان ،حيث تم تحليل فقرات املقياس
وحساب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات ،وتم التحقق
من الصدق البنائي للمقياس بحساب معامل االرتباط
بيرسون بين درجة الفقرة مع مجاالتها ومع الدرجة الكلية
للمقياس ،والجدول ( )4يبين ذلك.

معامل االرتباط مع األداة

)34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0.522
0.681
0.536
0.722
0.440
0.508
0.418
0.680
0.614
o.494
0.607
0.542
0.562

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

0.753
0.577
0.499
0.582
0.574
0.636
0.496
0.734
0.577
0.607
0.753
0.495
0.610

رقم السؤال

 العوامل الشخصية :تصور الفرد عن نفسه ،وتقبله
لذاته ،و يتضمن ( )4فقرات ،وتمثله الفقرات من (-31

معامل االرتباط مع األداة

 العوامل االقتصادية :الوضع االقتصادي ،العمل،
املعامالت ،يتضمن ( )4فقرات ،وتمثله الفقرات من (-27
.)30

27
28
29
30
31
32
33
34

0.751
0.602
0.614
0.602
0.654
0.513
0621
0.753

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)a=0.05
* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)a=0.05

يالحظ من الجدول ( )4أن معامالت ارتباط فقرات
املقياس مع أبعادها ومع الدرجة الكلية ،كانت إيجابية
ودالة إحصائيا ،وهذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة ،مما
يدل على وجود الصدق البنائي للمقياس ،ولذلك لم يتم
حذف أي من هذه الفقرات.
 -1ثبات مقياس فهم الذات:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،تم التحقق بطريقة
االختبار وإعادة االختبار ( )test - retestبتطبيق املقياس،
وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة
الدراسة ،عينة استطالعية مكونة من ( )30مصابة
بالسرطان ،ومن ثم تم حساب معامل ارتباط ،ومعامل
الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ
ألفا ،لغايات هذه الدراسة وقد بلغت قيمة ثبات اإلعادة
( ،)0.973بينما بلغت قيمة االتساق الداخلي(.)0.988
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الجدول ()6
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ألداء
مجموعتي الدراسة على التطبيق القبلي للمقياسين ،كما تم
تطبيق اختبار(  )t-testللعينات املستقلة

للدرجة الكلية للمقياس ،وهي قيمة مقبولة ألغراض
الدراسة ،والجدول ( )5يبين معامالت الثبات.

املقياس

التجريبية

15

75.867

0.103

الضابطة

15

0.105 76.067

املجموعة

العدد

16

فهم
الذات

املتوسط الحسابي

ويتبين من خالل الجدول ( )5أن معامالت الثبات ملقياس
فهم الذات ،بلغت بقيمة جيدة من خالل أبعاده ،حيث
بلغت قيمة ثبات اإلعادة ( )0.973في حين بلغ االتساق
الداخلي ( ، )0.988واعتبرت هذه القيمة مالئمة لغايات
هذه الدراسة .
تصحيح املقياس
طريقة التصحيح
تألف مقياس فهم الذات من ( )34فقرة ،كانت
االستجابة عليها على السلم التدريج (ليكرات الخماس ي)،
يطلب من املفحوصين اإلجابة على املقياس من خالل سلم
ليكرت خماس ي الدرجات بوضع ()Xداخل العبارة التي تمثل
حالته ،حيث أن عدد الفقرات املوجبة ( )12فقرة ،أما
الفقرات السلبية فعددها ( )22وقد تم تضليلها.
تقسم الدرجات كما يلي :للعبارات املوجبة وعددها:
دائما (،)5غالبا (،)4أحيانا ( ،)3نادرا (،)2أبدا(،)1
والعكس للفقرات السالبة :دائما ( ،)1غالبا (،)2أحيانا(،)3
نادرا (،)4أبدا ( .)5تتراوح الدرجة الكلية على املقياس من
( )170-34حيث تمثل الدرجة ( )34حدا أدنى من فهم
الذات ،والدرجة ( )170حدا أعلى من فهم الذات.
ثالثا :تكافؤ املجموعتين على املقياسين:
للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة على التطبيق القبلي
للمقياسين ،فقد تم حساب املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية ألدراء مجموعتي الدراسة على
التطبيق القبلي للمقياسين ،كما تم تطبيق اختبار ()t-test
للعينات املستقلة ،والجدول ( )6يبين ذلك .

االنحراف املعياري

مقياس فهم الذات

0.973

0.988

قيمة ( )tاملحسوبة

االختبار

ثبات اإلعادة

االتساق الداخلي

0.060-

مستوى الداللة

الجدول) (5معامالت الثبات ملقياس فهم الذات وأبعاده
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة
للمجاالت والدرجة الكلية

0.953

يشير الجدول ( )6إلى أن قيمة ( )tاملحسوبة قد
بلغت( )0.060عند مستوى داللة ( )0.953ألداء مجموعتي
الدراسة على مقياس فهم الذات القبلي ،مما يدل على عدم
وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي أداء مجموعتي
الدراسة ،وهذا يعني تكافؤ مجموعتي الدراسة على
التطبيق القبلي للمقياسين قبل البدء بالتجربة.
ثانيا :البرنامج اإلرشادي
تم بناء برنامج إرشادي ،وذلك من خالل الرجوع الى
الدراسات السابقة كدراسة الربض ي( )2018دراسة
محمود(  ،)2011وغيرها من الدراسات.
صدق البرنامج اإلرشادي
تم بناء برنامج إرشادي ،يتألف من ( )14جلسة إرشادية،
مدة الجلسة ( ) 45دقيقة بواقع جلستين أسبوعيا ،ولفترة
زمنية تصل إلى ( )7أسابيع ،وتم التأكد من صدقه من خالل
عرضه على عدد من املحكمين ،من ذوي االختصاص
والخبرة في مجال اإلرشاد النفس ي ،وللتأكد من مالءمة
الجلسات وعددها من حيث مناسبة األهداف
واالستراتيجيات املستخدمة ،والصياغة اللغوية ،والوضوح
والشمولية ،ومالءمتها لعينة الدراسة.
وتم تصميم الجلسات بناء على استراتيجيات ،وتم وضع
هدف عام وأهداف خاصة لكل جلسة ،ولتحقيق تلك
األهداف تضمن البرنامج مجموعة من اإلجراءات مع
املشاركين في البرنامج اإلرشادي.
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أما ملخص جلسات البرنامج فتتضمن :
الجلسة األولى :تمهيد املعارف وتطبيق االختبار القبلي.
الجلسة الثانية :االندماج.
الجلسة الثالثة :الرغبات والحاجات.
الجلسة الرابعة :تحقيق السعاده  ........الجمل غير التامة
الجلسة الخامسة :املرونه وتحمل املسؤولية.
الجلسة السادسة :بناء خطط واهداف واقعية.
الجلسة السابعة :التخطيط الستثمار الوقت.
الجلسة الثامنة :تشكيل هوية النجاح.
الجلسة التاسعة :التدريب على مهارات االتصال:االتصال
اللفظي وغير اللفظي.
الجلسة العاشرة :االختيار واملسؤولية واالستقاللية.
الجلسة الحادية عشرة :التدريب على مهارات حل
املشكالت.
الجلسة الثانية عشرة  :التخطيط الستثمار الوقت.
الجلسة الثالثة عشر :توكيد الذات
الجلسة الرابعة عشر :جلسة ختامية وإنهاء البرنامج.
اجراءات تطبيق الدراسة:
إعداد مقياس الدراسة (مقياس فهم الذات) ومن ثمالتأكد من خصائصها السكومترية.
اختيار عينة الدراسة املكونة من( )30طالبا ،بطريقةعشوائية ممن سجلوا أقل درجات على مقياس فهم الذات
تكون البرنامج اإلرشادي الجمعي من ( )14جلسة ،مدة
الجلسة ( )45دقيقة ،تم تطبيقها ،هذا العام \2021
.2020
 الحصول على موافقة الجهات املسؤولة مديرية لواء عينالباشا للموافقة على تطبيق أدوات الدراسة.
 تم أخذ موافقة مبدئية من الطلبة املراهقين في املرحلةاملبكرة الذين لديهم الرغبة في املشاركة في البرنامج وتم ذلك
بأخذ التواقيع من قبلهم.
 تم االتفاق مع مدرسة باب عمان الثانوية للذكور ،والعينةبتحديد مواعيد الجلسات.
 توزيع أفراد الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة إلىمجموعتين متكافئتين (تجريبية وضابطة ).
 -تم بناء برنامج إرشادي.

 تم تطبيق مقياس قبلي ملقياس الدراسة (مقياس فهمالذات) على املجموعتين التجريبية والضابطة.
 تم تطبيق مقياس بعدي ملقياس الدراسة (مقياس فهمالذات) على املجموعتين التجريبية والضابطة.
 إدخال البيانات إلى الحاسوب وتحليلها باستخدام الرزمةاإلحصائية (.)SPSS
تحليل النتائج ومناقشتها في ضوء مخرجات املعالجةاإلحصائية ،ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة التي
تضمنتها الدراسة .
 وضع التوصيات املناسبة وفق النتائج التي توصلت لهاالدراسة.
متغيرات الدراسة
املتغيراملستقل :وله مستويان:
 البرنامج اإلرشادي .و الطريقة االعتيادية املتغيرات التابعة :فهم الذاتتصميم الدراسة:
إلجراءات هذه الدراسة تم استخدام املنهج شبه التجريبي،
حيث تم اختيار عينة تتألف من ( )30طالبا من مدرسة
باب عمان الثانوية للذكور في لواء عين الباشا ،بالطريقة
العشوائية ،وتم تقسم عينة الدراسة إلى مجموعتين:
املجموعة التجريبية :تعين عشوائي ،قياس قبلي ،برنامج
إرشادي ،قياس بعدي.
املجموعة الضابطة :تعين عشوائي ،قياس قبلي ،بدون
معالجة ،قياس بعدي ،وتم استخدام التصميم التالي:
القياس املعالجة
البعدي
X
O2
O2

-

القياس التعيين
القبلي
R
O1
O1

R

املجموعة
 G1املجموعة
G2التجريبية
املجموعة

الضابطةإيجاد
تمت عملية التحليل اإلحصائي ( )SPSSمن خالل
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واملتوسطات
املعدلة والخطأ املعياري الستجابات أفراد املجموعتين على
مقياس الدراسة (مقياس فهم الذات ) ،وثم استخدم
اختبار التحليل التباين املشترك األحادي (،)ANCOVA
والتباين املصاحب متعدد املتغيرات التابعة
( ،)MANCOVAوقيمة ايتا تربيع f ،املحسوبة ،واختبار
( ،)Paired t-testواختبار ()Wilks' Lambda
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واملجموعة الضابطة على فهم الذات تعزى للبرنامج
اإلرشادي ؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات
الحسابية ،واالنحرافات املعيارية للقياس البعدي ملقياس
فهم الذات ،وأبعاده الفرعية بين املجموعتين التجريبية
والضابطة ،وحساب اختبار مان ويتني للمجوعات املستقلة
بديال الختبار  t testنظرا لصغر حجم العينة والجدول
التالي يبين هذه املتوسطات واالنحرافات املعيارية ما بين
أفراد املجموعة التجريبية والضابطة على أبعاد مقياس
فهم الذات والدرجة الكلية تبعا للبرنامج االرشادي.

عرض نتائج الدراسة:
تعرض الباحثة في هذا الفصل النتائج التي أسفرت عنها
الدراسة فقد هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مدى
فاعلية برنامج إرشادي في تنمية فهم الذات لدى الطلبة
املراهقين في املرحلة املبكرة ،وسيتم عرض النتائج حسب
أسئلة الدراسة كاالتي:
عرض النتائج السؤال االول:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α=0.05بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية

الجدول ( )7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ما بين أفراد املجموعة التجريبية والضابطة على أبعاد مقياس فهم الذات والدرجة
الكلية تبعا للبرنامج االرشادي.
املجموعة الضابطة
املجموعة التجريبية
البيـ ــان
ع2
م2
ن2
ع1
م1
ن1
3.494
18.3
15
2.000
33.0
15
املشكالت األسرية
2.722
18.1
15
2.825
30.9
15
املشاعر السارة وغير السارة
2.134
11.5
15
1.869
21.1 15
الضبط
2.314
11.3
15
1.685
21.1
15
العوامل االجتماعية
1.407
10.1
15
1.995
17.1
15
العوامل االقتصادية
1.959
9.5
15
1.438
16.7
15
العوامل الشخصية
5.854
78.9
15
5.481
139.9 15
الدرجة الكلية لفهم الذات

جدول (  )8نتائج اختبارمان – ويتني لداللة الفروق بين متوسطي درجات
املجموعتين التجريبية والضابطة في فهم الذات القياس البعدي
تجريبية ن=15
البي ــان
املشكالت األسرية
املشاعر السارة وغير السارة
الضبط
العوامل االجتماعية
العوامل االقتصادية
العوامل الشخصية
الدرجة الكلية لفهم الذات

مج ر1
345.00
345.00
345.00
345.00
345.00
345.00
345.00

1u

23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00

ضابطة ن=15
مج ر2
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00

يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطي درجات املجموعة التجريبية ومتوسط درجات
املجموعة الضابطة من املراهقين في املرحلة املبكرة في فهم
الذات كدرجة كلية وكأبعاد فرعية (املشكالت االسرية –

18

2u

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

U
مان ويتني

Z

مستوى
الداللة

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.7064.6814.7074.7154.6194.7034.672-

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

املشاعر السارة وغير السارة -الضبط-العوامل االجتماعية
– العوامل االقتصادية – العوامل الشخصية) لصالح
املجموعة التجريبية ،حيث كانت قيمة ( )Zدالة عند
مستوى داللة 0.001
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عرض النتائج السؤال الثاني:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α=0.05بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية على
فهم الذات بين القياس القبلي والقياس البعدي تعزى
للبرنامج اإلرشادي؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات
الحسابية ،واالنحرافات املعيارية للقياس القبلي والقياس
البعدي ملقياس فهم الذات ،وأبعاده الفرعية بين

املجموعتين التجريبية ،والجدول التالي يبين هذه
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ما بين أفراد
املجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على أبعاد
مقياس فهم الذات والدرجة الكلية تبعا للبرنامج االرشادي
باستخدام اختبار ولكوكسن كاختبار ال معلمي بديال
الختبار (ت) للمجموعات املرتبطة ،وذلك الن حجم العينة
صغير مما يفقدنا شرط من شروط استخدام اختبار( ت )،
وكانت النتائج كما الجدولين التاليين.

جدول ( )9يوضح املتوسطات واالنحر افات املعيارية لدى املراهقين في فهم الذات في القياسين القبلي والبعدي
البيـ ــان

القياس القبلي
م1
15.7
19.1
11.4
11.1
9.3
9.3
75.9

ن1
15
15
15
15
15
15
15

املشكالت األسرية
املشاعرالسارة وغيرالسارة
الضبط
العوامل االجتماعية
العوامل االقتصادية
العوامل الشخصية
الدرجة الكلية لفهم الذات

ع1
4.435
3.826
2.722
2.386
1.668
1.223
10.316

ن2
15
15
15
15
15
15
15

القياس البعدي
م2
33.0
309.
21.1
21.1
17.1
16.7
139.9

ع2
2.000
2.825
1.869
1.685
1.995
1.438
5.418

جدول ( )10قيم اختبار ولكوكسن بين درجات أفراد املجموعة التجريبية في القياسيين القبلي و البعدي لدى املراهقين في
فهم الذات (ن= )15
املتغيرات
قبلي  /بعدي

املشاعر السارة
وغير السارة

قبلي  /بعدي

الضبط

قبلي  /بعدي

العوامل
االجتماعية

قبلي  /بعدي

19

املشكالت
األسرية

الرتب السالبة
الرتب املوجبة
التساوي
اإلجمالي
الرتب السالبة
الرتب املوجبة
التساوي

العدد
0
15
0
15
0
15
0

اإلجمالي

15

الرتب السالبة
الرتب املوجبة
التساوي

0
15
0

اإلجمالي

15

الرتب السالبة
الرتب املوجبة
التساوي

0
15
0

اإلجمالي

15

متوسط الرتب
0.00
8.00

مجموع الرتب
0.00
120.00

0.00
8.00

0.00
120.00

0.00
8.00

0.00
8.00
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0.00
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قيمة Ζ
3.416-

3.411-

3.415-

3.429-

الداللة دح9
0.001

0.001

0.001

0.001
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فاعلية برنامج إرشادي في تنمية فهم الذات لدى الطلبة املراهقين في املرحلة املبكرة
املتغيرات
العوامل
االقتصادية

قبلي  /بعدي

العوامل
الشخصية

قبلي  /بعدي

الدرجة الكلية
لفهم الذات

قبلي  /بعدي

الرتب السالبة
الرتب املوجبة
التساوي
اإلجمالي
الرتب السالبة
الرتب املوجبة
التساوي
اإلجمالي
الرتب السالبة
الرتب املوجبة
التساوي
اإلجمالي

العدد
0
15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
15

متوسط الرتب
0.00
8.00

مجموع الرتب
0.00
12.00

0.00
8.00

0.00
12.00

0.00
8.00

0.00
12.00

قيمة Ζ

الداللة دح9

3.415-

3.420 -

3.408-

0.001

0.001

0.001

نتائج السؤال الثالث:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α=0.05بين متوسطات درجات املجموعة
التجريبية على مقياس فهم الذات في القياس التتبعي ؟
لإلجابة عن السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية ،والجدول ( ) 11يبين هذه
املتوسطات واالنحرافات املعيارية وباستخدام اختبار
ولكوكسن كاختبار ال معملي بديال الختبار (ت) للمجموعات
املرتبطة ،وذلك الن حجم العينة صغير مما يفقدنا شرط
من شروط استخدام اختبار( ت ) ،وكانت النتائج كما
الجدولين التاليين.

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية من
املراهقين باملرحلة املبكرة بين القياسيين القبلي و البعدي
في فهم الذات كدرجة كلية وكأبعاد فرعية (املشكالت
االسرية – املشاعر السارة وغير السارة -الضبط-العوامل
االجتماعية – العوامل االقتصادية – العوامل الشخصية)
لصالح القياس البعدي ،حيث كانت قيمة ( )Zدالة عند
مستوى داللة 0.001

جدول ( )11يوضح املتوسطات واالنحر افات املعيارية لدى املراهقين في فهم الذات في القياسين البعدي والتتبعي
القياس البعدي

البيـ ــان

ن1

م1

ع1

ن2

م2

ع2

15

33.0

2.000

15

32.9

1.944

املشاعرالسارة وغيرالسارة

15

30.9

2.825

15

31.1

2.815

الضبط

15

21.1

1.869

15

21.1

1.767

العوامل االجتماعية

15

21.1

1.685

15

21.1

1.534

العوامل االقتصادية

15

17.1

1.995

15

17.7

1.877

العوامل الشخصية

15

16.7

1.438

15

17.1

1.751

الدرجة الكلية لفهم الذات

15

139.9

5.418

15

140.3

5.407

املشكالت األسرية

20

القياس التتبعي
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بعدي  /تتبعي

جدول (  )12قيم اختبارولكوكسن بين درجات أفراد املجموعة التجريبية
في القياسيين البعدي والتتبعي في لدى املراهقين في فهم الذات (ن= )15
متوسط
مجموع الرتب
العدد
املتغيرات
الرتب
1.00
1.00
1
الرتب السالبة
0.00
0.00
0
الرتب املوجبة
املشكالت األسرية
التساوي
14
15
اإلجمالي
0.00
0.00
0
الرتب السالبة
6.00
2.00
3
الرتب املوجبة
املشاعر السارة
التساوي
وغير السارة
12
15
اإلجمالي
2.00
2.00
1
الرتب السالبة
4.00
2.00
2
الرتب املوجبة
الضبط
التساوي
12
15
اإلجمالي
2.00
2.00
1
الرتب السالبة
1.00
1.00
1
الرتب املوجبة
العوامل
التساوي
االجتماعية
13
15
اإلجمالي
0.00
0.00
0
الرتب السالبة
10.00
2.50
4
الرتب املوجبة
العوامل
التساوي
االقتصادية
11
15
اإلجمالي
0.00
0.00
0
الرتب السالبة
6.00
2.00
3
الرتب املوجبة
العوامل الشخصية
التساوي
12
15
اإلجمالي
5.00
5.00
1
الرتب السالبة
10.00
2.50
4
الرتب املوجبة
الدرجة الكلية
التساوي
اللفهم الذات
10
15
اإلجمالي
بعدي  /تتبعي
بعدي  /تتبعي
بعدي  /تتبعي
بعدي  /تتبعي
بعدي  /تتبعي
بعدي  /تتبعي

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية من
املراهقين باملرحلة املبكرة بين القياسيين البعدي والتتبعي
في فهم الذات كدرجة كلية وكابعاد فرعية (املشكالت
االسرية – املشاعر السارة وغير السارة -الضبط-العوامل
االجتماعية – العوامل االقتصادية – العوامل الشخصية)

21

قيمة Ζ

الداللة
دح9

1.000-

 0.317غير دالة

1.732-

 0.083غير دالة

0.577-

 .0.56غير دالة

0.477-

 0.655غير دالة

1.841-

0.066غير دالة

1.633 -

0.677-

0.102
غير دالة

 0.498غير دالة

حيث كانت قيمة ( )Zغير دالة عند مستوى داللة
(.)α=0.05
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مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة السؤال االول والثاني:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α=0.05بين متوسطات درجات املجموعة
التجريبية واملجموعة الضابطة على فهم الذات تعزى
للبرنامج اإلرشادي؟
تبين الجداول(  )10 ،9 ،8 ،7أن املتوسطات املعدلة
للقياس البعدي بين املجموعتين التجريبية والضابطة
جاءت أقل للمجموعة التجربية على جميع أبعاد املقياس
على الدرجة الكلية من املجموعة الضابطة ،وهذا يدل على
فعالية برنامج إرشادي جمعي في تنمية فهم الذات لدى
الطلبة املراهقين املرحلة املبكرة .
وقد نعزو التحسن الذي طرأ على املجموعة التجريبية إلى
املهارات التي اكتسبوها خالل تطبيق البرنامج منها مهارة
االستماع الفعال ومهارة التعبير عن املشاعر اإليجابية
والسلبية ،وتطبيق هذه املهارات في الحياة اليومية من
خالل القيام بالواجبات البيتية التي كانت تطلب منهم
والتفاعل مع املراهق وباقي افراد أسرته ،وفقا لهذه املهارات
فالتعبير عن املشاعر السلبية يقلل من الشحنة االنفعالية
العالية التي يحملها أفراد األسرة ،ويزيد من فرص التفاعل
مع املراهق وباقي أفراد األسرة الواحدة وتتفق هذه الدراسة
مع دراسة الربض ي () 2018و ).)Whatly, 2008
مناقشة السؤال الثالث:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α=0.05بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية على
مقياس فهم الذات في القياس التتبعي؟
يبين الجدوالن ( )12 ،11وجود فروق ذات داللة إحصائية
في جميع أبعاد املقياس والدرجة الكلية ولصالح القياس
املتابعة ،ويمكن تفسير ذلك من خالل أن املجموعة
التجريبية قد استفادت من البرنامج اإلرشادي ،حيث أثبت
البرنامج فعاليته من خالل الجلسات اإلرشادية املتعددة
واملدروسة ،واستمرار تأثير هذا البرنامج على املشاركين بعد
انتهائه بفترة تعادل شهر وثالثة أسابيع ،كما أن التفاعل
الذي دار بين أعضاء املجموعة التجريبية خالل تطبيق
البرنامج قد حسن من قدرتهم على التكيف ومع تكرارهم
الستخدام هذه املهارات وحصولهم على التغذية الراجعة
22
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من املرشد خالل تطبيق البرنامج اإلرشادي أدى إلى
اكتسابهم هذه املهارات مما يدل على فعالية البرنامج
اإلرشادي ،وتتفق مع دراسة ( ،)Whatly, 2008دراسة
(محمود. )2011،
التوصيات:
 إجراء دراسات أخرى مشابهة تتناول اضطرابات نفسية
متعددة.
 العمل على تكثيف البرامج اإلرشادية ،التي تخدم الطلبة
في املجتمع ،من خالل تدريب العاملين في هذه املؤسسات
على التخلص من املشاكل ،وتفعيل املهارات لديهم في
جميع املجاالت.
 فتح املجال أمام طلبة الدراسات العليا والباحثين،
التعاون مع املؤسسات والقطاعات في تطبيق أبحاثهم.
املراجع العربية:
أبو جادو ،صالح محمد( .)1998سيكولوجية التنشئة
االجتماعية ،ط ،1عمان :داراملسيرة للنشر.
أبو عيطه ،سهام  ،وعيس ى ،مراد ( .)2017النظرية والتطبيق
في اإلرشاد الجمعي ،ط .1عمان :دار الفكر.
برور ،جو أن ( .)2005مقدمة في تربية وتعليم الطفولة
املبكرة ،ط ،1ترجمة (إبراهيم عبد هللا الزريقات
وسهى أحمد نصر) ،عمان :دار الفكر.
بوشينة ،صالح( .)2019فاعلية الذات وعالقتها بإدارة
االنفعاالت لدى املراهقين املصابين بداء السكري،
أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة املسيلة ،الجزائر.
الجوزانة ،بهاء أمين .)2017(.املساندة النفسية وعالقتها
بالقيم الدينية لدى املراهقين في السنة التحضيرية
بالجامعة اإلسالمية في املدينة املنورة "دراسة
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